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كانت أراضي شمال إفريقيا الأكثر خصوبة في حوض البحر المتوسط، باستثناء صقلية الإسبانية التي
كــانت قــادرة علــى المنافســة قليلاً، بحســب مــا توصــل إليــه مؤرخــو العصــور القديمة، فقــد كــانت دول
المنطقـة متقدمـة اقتصاديًـا، لكـن في الـوقت الحـاضر تغـير الوضـع بشكـل كـبير، فكيـف انتقلـت شمـال

إفريقيا من الازدهار الزراعي إلى الوقوف على حافة المجاعة؟

بلغ ازدهار شمال إفريقيا ذروته خلال الحضارة القرطاجية، وكانت قرطاج مدينة ضخمة تراوح تعداد
سكانها بين  إلى  ملايين نسمة، وكانوا صناعًا وحرفيين، برعوا في إنتاج الزجاج والأسلحة والعطور
والسيراميــك وغيرهــا مــن المنتجــات الــتي يحتاجهــا العــالم، غــير أن مفتــاح الازدهــار لم يكــن آنــذاك هــو

الصناعة.
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الفوز الأكبر في عهد الرومان
كــان النمــو والازدهــار الاقتصــادي آنــذاك رهينًــا بمساحــات الحقول الزراعيــة الخصــبة الشاســعة، وقــد
كانت أراضي شمال إفريقيا مزروعة بالقمح والشعير، وما زالت الأراضي الخصبة موجودة في المغرب

وتونس وليبيا، حيث كانوا وما زالوا يزرعون بها الخضراوات والفواكه اللذيذة.

يقول المؤرخون إن روما كانت تغار من قرطاج ولا تستطيع منافستها لا سياسيًا ولا اقتصاديًا، لكن
بعدما سقطت قرطاج أمام الرومان، دمر هؤلاء جزءًا كبيرًا من حقول العنب والزيتون، وعوضوا ذلك
بمزا القمح والشعير، لتشهد المنطقة بعد ذلك نموًا اقتصاديًا غير مسبوق، وتتحول إلى “سلة خبز
يــة”، فلــم تكــن تحقــق اكتفاءهــا الــذاتي فقــط بــل كــانت أيضًــا تــبيع القمــح والشعــير لبلــدان الإمبراطور

الجوار.

إلى جـانب التربـة الخصـبة والمنـاخ الملائـم، أقـام الرومـان منظومـة فلاحيـة بنـاءً علـى تشريعـات قانونيـة
تحـدد ملكيـة الأراضي ونظـام اسـتغلالها، خاصـة نظـام المسـتثمرات الفلاحيـة، مـا جعـل البلاد في هـذه

الفترة تصل إلى أوج ازدهارها الاقتصادي الذي كانت الزراعة عماده الأول.

ــة الــتي ــان إلى أن الرومــان اســتفادوا مــن الأدوات الفلاحي ــدري جولي ــؤ الفــرنسي شــارل أن يشــير الم
اكتشفها الفينيقيون، كما ترجموا كتاب الفلاحة الذي ألفه الفينيقي ماغون في  جزءًا، وهو مؤلف
لم يقتصر فقط على إسداء النصائح الزراعية وتربية الماشية، بل ضبط كذلك ضبطًا مدققًا قواعد إدارة

الأملاك الريفية.

لم تكــن رومــا لتــدوم في شمــال إفريقيــا، وعلى الرغــم مــن انــدحارها، خلال فــترة الفتوحــات الإسلاميــة،
يد الغذاء، لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ حافظت المنطقة على مكانتها في إنتاج وتور

المناخ ليس وحده السبب
لم يكن المناخ وحده المسؤول عن تراجع إنتاج الحبوب، فالنمو السكاني المتسا جعل كمية المحاصيل
لا تكفـي لتلبيـة حاجيـات السـكان المحليين، وبالتـالي لم يعـد مـن الممكـن الحفـاظ علـى المسـتوى السـابق

للصادرات.

كان لهذا التغيير الديمغرافي تأثير سلبي للغاية، بعدما حلت المباني السكنية محل الأراضي السهلية،
حتى الأراضي التي كانت قابلة للاستصلاح الزراعي زحف عليها العمران، كما تسارعت وتيرة التصحر

من جهة أخرى، مع استمرار نضوب موارد المياه.

لم تكن شمال إفريقيا منطقة جافة، بل كانت أشبه بالسجادة الخضراء، لكن لسوء الحظ انتهى كل
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شيء منذ نحو  إلى  عام مضت، في أعقاب التصحر المفاجئ في الصحراء الكبرى بسبب
ــة في مــدار الأرض، فــارتفعت درجــات الحــرارة في الصــيف بشكــل حــاد وانخفــض التغــيرات التدريجي

هطول الأمطار، نتيجة لذلك أصبح هذا الحاجز الصحراوي يفصل شمال إفريقيا عن بقية القارة.

عندما قدم الرومان كانت معظم أراضي المنطقة صحراءً، إلا أن الحرفيين بأدواتهم البدائية استطاعوا
استصلاح الأراضي القاحلة وبعث الخصوبة فيها بطريقة لا تكاد تصدق.

يقيا التبعية الغذائية في شمال إفر
إلى حدود اليوم تواصل بلدان شمال إفريقيا الحفاظ على وضعها المتقدم في الزراعة، وعلى الرغم
من تراجع مساحة الأراضي الخصبة، فإن المحاصيل تضاعفت بـ مرات مقارنة بالعصور القديمة،

ويعزى ذلك إلى عوامل مرتبطة بتطور آليات الزراعة وصناعة الأسمدة والمبيدات وتهجين البذور.

ورغم نمـو حجـم المحاصـيل، فإنهـا لا تكفـي لتلبيـة احتياجـات السـكان، فـالمغرب الـذي ركـز علـى زراعـة
الطماطم والحمضيات يستورد % من احتياجاته من الحبوب، أما الجزائر التي ركزت اهتمامها
ــدول المســتوردة للقمــح في العــالم، ــل ال صــوب اســتخراج النفــط والغــاز الطــبيعي فهــي تعــد مــن أوائ

فقد استوردت . مليون طن عام ، بحسب أرقام رسمية.

ــــات التونسيين، فــــإن ــــي مــــن القمــــح اللين لا يغطــــي إلا % مــــن حاجي ــــاج المحل وبمــــا أن الإنت
مخاوفهم تتزايد من تواصل أزمة الحبوب وانعكاساتها على الأمن الغذائي للبلاد التي كانت إلى حدود

سبعينيات القرن الماضي قادرةً على تأمين اكتفائها الذاتي.

يد الغذاء العالمية، تبعًا لنسبة الاحتياجات وأثر كبر المتضررين من أزمة سلاسل تور مصر كذلك من أ
ذلك على التضخم وارتفاع الأسعار بصورة قياسية ومثيرة للقلق، كما تسود حالة من عدم اليقين في
السـوق المصريـة الـتي تعتمـد علـى الـواردات بنحـو % لتغطيـة حاجياتهـا مـن القمـح والـذرة، وجـل

هذه الإمدادات قادمة من روسيا وأوكرانيا معًا.

نصف سلة الخبز فارغة
يمكن اعتبار هذا الوضع عادي بالنسبة لمعظم بلدان العالم التي ركزت على القطاع الصناعي وأعطت
الأولويــة للخــدمات والتعــدين والســياحة كذلــك، ومثــل هــذه الســياسات هــي الــتي أدت إلى تــدهور
القطاع الزراعي، لكن الأمر مختلف بالنسبة لشمال إفريقيا، لأن الزراعة كانت تحظى بتقدير كبير في
هذه المنطقة، وكان صناع القرار في بلدانها ملزمين بدعم المتخصصين الزراعيين والمساعدة في تطوير

محاصيل جديدة وتوفير المعدات اللازمة.
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ورغــم أن الصــناعة لم تتطــور بسرعــة فائقــة، فــإن بلــدان المنطقــة نجحــت في تجنيــب مواطنيهــا الجــوع،
بعدما تمكنت من إبطاء وتيرة زحف الرمال على الأراضي الخصبة، لكن الوضع الحاليّ يشير إلى أن
ثلــث الســكان يعيشــون فــوق خــط الفقــر، نصــفهم لهــم القــدرة علــى شراء الطعــام فقــط، وليــس

الحاجيات الأخرى من لباس وخدمات وغيرها.

ليس من العادي أن نرى شمال إفريقيا التي كانت في الماضي توفر الطعام لجميع أنحاء العالم، تضطر
إلى شرائه بأسعار باهظة، وإن استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الانهيار الاقتصادي مسألة وقت

فقط.

يو الأكثر تفاؤلاً، ما زالت هناك فرصة لاستعادة خصوبة المنطقة، هذا إن نجحت بلدان فوفقًا للسينار
شمال إفريقيا في إدارة الأرضي التي تحت تصرفها حاليا، واستغلالها في تحقيق الاكتفاء الذاتي، لا أن
تستنزف مواردها من أجل المنافسة على التصدير، كما يفعل المغرب المهدد بالجفاف، فهو يحتل المرتبة

الرابعة في صادرات الطماطم التي تستنزف المياه النادرة، في حين أن نصف سلة خبزه فارغة.
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